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 والعُلوم التَّجريبيَّة علُوم الشَّريع ةبين  عرفي  التَّكاملُ الم  
 *بيَّة والصَّيدلانيَّة نموذجًا العلوم الط  * 

 يعقوب بن عبد الله                                                                                              
 توُنس  ،، جامعة الزَّيتُونةَدكتوراه طالب                            

 .البحث خصملَّ 
ا تخدُمُ وتنصَبُّ مَعَارفُ هُمَا خاصَّة العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة منهَ  ،والعُلوم التَّجريبيَّة علُوم الشَّريعَةوتَلازمٌ وثيقٌ بين  ،ثمَّةَ عِلاقَةٌ وتَزاوجٌ مَعرفِي  ا؛ لأنََّّ

  لِ وف طيَّات وثنَايا هذا البحث؛ تناولٌ لتأصيلٍ شرعيٍّ للعُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة، معَ التَّعريجِ لفكرةَ التَّكامُ  .ماعلى جهةٍ مُشتركَة بينهُ 
َ
الحاصِل  عرفِّ ال

منهَاج التَّدريس ف مؤسَّسات التَّعليم  ييفًا معَ لصَّيدلَة، وهذا تماشيًا وتَكالطِّب وا ، وعِلْمَاقيدةالفقه والعَ  ات العلميَّة، يختَصُّ منها علمُ بين التَّخصُّصَ 
ََ مع بين الاختصَاص الطِّبي والفقهي، وتفصيلٍ لبعض ما تَ متطلَّبات العصر، كَذا التَّعرُّض لفكرةَ الَ و العالي    ملُه تلِ

َ
ة هذا المعِ ف عَاني من فائدَ ال

  كَ منَاهج التَّدريس، وآليَّات تطبيقِ ذا
َ
من زيادةٍ للملَكَةِ العلميَّة لهُ، معَ التَّطلُعِ الدَّائم  عودُ على الفقيه والطَّبيب والصَّيدلانيِّ وهذا للَّذي يَ  .عرفي التَّكَامل ال

 
ُ
وبالخصُوص الطَّبقة الثقَّفة اة الأمَّة، ف حيَ  علُوم الشَّريعَةالَّتي تخدُم مكَانة  ،ادراتصر تَفرضُ علينَا مثل هذه البَ خاصَّة وأنَّ مُتطلَّبات العَ  .ختَلف العُلومل

 .امنهَ 
عرف، الفقه الإسلَامي، العقيدة الإسلاميَّة، الطِّب، الصَّيدلَة: ةمفتاحيَّ  كلماتٌ 

َ
 .التَّكامُل ال

Summary of the research: 
 There exists a close connection and a scholarly harmonious communion that strongly links the 
religious and experimental sciences, especially the medical and pharmaceutical branch and 
realm.  
In fact, both focus on targeting and serving the same aims. this present research argues the 
religious  origin of dealing with such sciences and the scholarly complementary harmony 
connecting the scientific branches and fields that "the fik'h" and "Akkidah"  facts meet with the 
medicine and pharmacy findings. Such harmony would allow and enhance the teaching of 
religious sciences, namely "fik'h" in accordance with needs of the modern era, in universities 
and colleges, and why not uniting the teaching medicine and " fik'h"  
• Besides ,the research goes to its great lengths ,to provide details on the importance and 
value of such intermingling of the two sciences techniques and the strategies to apply them to 
the academic syllabi. Aspiration to include religious sciences in the academic syllabi and 
teaching would give to the wealth of our religion knowledge its worth, and be mostly 
beneficial to the intellectual class.  
Key words: scholarly complementary harmony, The Islamic code of demeanor "fik'h",          
The Islamic beliefs science " Akkidah", Medicine,  Pharmacy. 
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 :مقد مة
ََ الحمدُ والشُّك ،نانيا من جعلتَ اللِّسان ترُجمانَ الَ      ،كيم الكَريمر لا إلى سوَاك، وأصَلِّي وأسَلَّم على رسُولَِ الحَ وجعلتَ البنانَ مُظهراً للبيَان، إلي

ََ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم):َ الَّذي أنُزلَ ف شَأنه رَ ٖ  خَي ٖ  كُنتُم) :قياس، والشهُود لهمُ بآيةَوعلى أصحَابهِ الَّذين لا يقُاسُون ب ،4 الآية :سورة القلم( ٖ  وَإِنَّ
 :وبعد، 111 الآية: آل عمرانرة سو  (للِنَّاسِ  ٖ  رجَِتٖ  أمَُّةٍ أُخ

ََ لتَُ لْفِي كثيراً من  :هيَ  ،فإنَّ النَّاظر ف مجالِ العُلوم يلمَحُ ظاَهرةً باَرزةًَ    1رأي الأطِّباءعلى  يُ تَّكَلُ فيهَاالسَائل الفقهيَّة تداخُل العُلوم فيمَا بينَها، فإنَّ
ََ فيها،  ىأو فتوً  والصَّيادلَة؛ لإعطاَء وإصدَار حُكمٍ فقهيٍّ  الفقه، " إلى رأي الشَّرع فيهافيها ديد من القضَايا الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة الَّتي يُُتَاجُ العَ  ووِجدَان

 تلَ إليها ف مُ  مُ كَ يُُتَ  فقهيةٌ  ساتٌ ؤسَّ ت مُ علَ فجُ ، "العقيدة
ُ
ة ف ميدان طوُّرات الحاصلَ والتَّ  اتالستجدَّ  ف مثل ةيدلانيَّ ة والصَّ بيَّ فات الطِّ صرُّ ات والتَّ ارسَ مَ ف ال

ة بيَّ وازل الطِّ ف النَّ تلَ ى ف مُ توً اء فَ ار وإعطَ ف إصدَ  ها الفقيهُ تاجُ يَُ  ورٍ يح أمُ وضِ لتَ  ؛ةيدلَ ب والصَّ الطِّ  يْ لمَ ون من عِ تصُّ عل فيها مُ بل وجُ  الطِّب والصَّيدلَة،
 
ُ
ََ تفَ رة، عاصِ ال  وما هذا إلاَّ  مَنبَعٌ ثَ ري لكثيٍر من العَارف؛ الؤسَّسَات ل
 بفَضلِ  

َ
ا يكُون ف  وممَّا ينَبَغِي التَّلميحُ إليه .ينهُماعرفِّ القائم بَ التَّكَامُل ال مَجال ف فقه التَّنزيل لا حدُود أنَّ انفتَاح علوم الشَّريعَة على العلوم التَّجريبيَّة؛ إنََّّ

 . فقه الاستنَباط
ه ف مجالِ تَصرُّفاتهِ ومُمارسَاتِ  ية،، والتَّوضيحَات العَقدِ ما ما هو بحاجَةٍ إليه من الأحكَام الشَّرعيَّةرفَ كلُّ واحدٍ منهُ فالطَّبيب والصَّيدلانيُّ ينَبَغي أن يعَ 

 وينَفَعُ بها مُجتمَعه،  ،ريعَتهشبها وينصُر  ،يَخدمُ بها دينَه عن رسَالَةٍ  رةً اعبَ لتكُون هذه الصِّلةُ  ه، والَّتي تََعلُه على صلَةٍ وثيقةٍ بدِينه وعَقيدَته؛ومهنَتِ 
ُ
ى بتغَ وال

 : اتامَ مقَ  ا ف أربعِ منظومً  ان البحثُ كَ ، وعليه فقد  ةٍ امليَّ تكَ  رةٍ ظنَ  رف وفقَ الوم والعَ العُ مُتلَف  علُ من هذا جَ 
 .التَّأصيلُ الشَّرعيُّ للعُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة :لالأوَّ 
  قيه إلى آراءِ حاجَةُ الفَ  :انيالثَّ 

ُ
 . ختصِّيَن ف عِلمَيْ الطِّبِّ والصَّيدلَةومُماَرسَاتِ ال

 حاجَةُ الطَّ  :الثالثَّ 
ُ
 .علُوم الشَّريعَةختصِّيَن ف بيب والصَّيدلانيي إلى آراءِ ال

 .تُها  ف مؤسَّسات التَّعليم العالي، وآليَّاتُ تفَعيلِهوالعُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة ف مَناهجِ التَّدريس، وأهميَّ  علُوم الشَّريعَةفائدةُ المعِ بين  :الرَّابع
 .التَّأصيلُ الشَّرعي  للعُلوم الط بيَّة والصَّيدلانيَّة: الأوَّل امُ ق  الم  

 هَمِّ اف ما يلَي بيانٌ لأ
َ
 :سَالَ الَّتي يُ عَوَّلُ عليها ف مَشروعيَّة العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّةل

 .ةرعيَّ وص الشَّ صُ ات الن  وم  ل بعمُ الاستدلا   كُ سل  م  : أوَّلًا 
 .من القرآن الكريم: أ

اَٖ  أَح ٖ  وَمَن: )عزَّ وجلَّ  يقُول الله .1 إِلَى  ٖ  دِيكُمٖ  قُواْ بأَِيٖ  وَلَا تُل: )تعالى، ويقُول 23 الآية :سورة الائدة (ٖ  اٖ  ياَ ٱلنَّاسَ جمَِيعٖ  أَح ٖ  ياَهَا فَكَأَنََّّ
 .الآية 191 :سورة البقرة( لُكَةِ ٖ  ٱلتَّه

فيَنبغِي تعَلُّم ما قد يُسَاعدُ م، قْ والسَّ ، الرض ؛الهلاكِ  بواعثِ من ليسَ خافيًا أنَّ ة، و كَ س من الهلَ اذ الأنفُ على إنقَ  حثي ف الآية الكَريمة : وجه الد لال ة 
: ، يقُول الطَّاهر بن عاشورةمُتمَثِّلٌ ف بعضٍ من العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّ  وهذا وما قد يكُون سَببًا ف بثِّ الحيَاة ف النَّفس البَشريَّة، لاك،الهَ  ذاكف رَفعِ 

 من  :أيْ ( ياَهَاٖ  أَح ٖ  وَمَن)ومعنََ "
ا أح :لظُهور أنَّ الإحيَاء بعد الوت ليس من مقدُور النَّاس، أيْ  ؛استَنقَذَها من الوت  ، 2"النَّاس جميعًا يَاومن اهتمَّ باستنقَاذها والذَّبِّ عنها فكأنََّّ

                                 
محمَّد : ، ابن سينا، تقيقون في الط بالقانُ . منه أحوَالُ بدنِ الإنسَان من جهَة ما يَصِحُّ ويزُول عن الصِّحة؛ ليَحفظَ الصِّحة حاصِلةً، ويَستردَّها زائلَةً علمٌ يتُعرَّفُ : الطِّب 1

 .12/  1م، 1999، دار الكتب العلميَّة، سنة 1أمين الضَّنَاوي، ط
 .111/  6م، 1991ن عاشور، دار سُحنون للنَّشر والتَّوزيع، تونس، الطَّاهر اب تفسير التَّحرير والتَّنوير، 2
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 .والاستنقاذُ يتَمُّ بشيءٍ من العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة
 .69الآية  :حلسورة النَّ ( ٖ  لِّلنَّاسِ  ٖ  ءٖ  فِيهِ شِفَا) :ه تعالىرطبي ف تفسير قولِ يقول أبو عبد الله القُ  .2
 .1"هور العلماءجمُ  ؛اءي والاسترقَ داوِ احة التَّ وعلى إبَ ... واءِ رب الدَّ  بشُ عالُ التَّ  وازِ على جَ  دليلٌ " 

  لِ اوُ تنَ  على جوازِ  ةُ الَ ة الدَّ رآنيَّ القُ  اتُ الآيَ  .3
ُ
 ؛وم جواز تعَلُّم العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّةل ف عمُ دخُ تَ  ؛لاكفس من الهَ اذ النَّ رار لإنقَ ات عند الاضطِ مَ حرَّ ال

ََ من هَ  مُ فهَ اب يُ الخطَ  فبدليلِ  .فسالنَّ  حفظُ  :وهي ،برةٍ عتَ مُ  ةٍ رعيَّ شَ  حةٍ صلَ ا مَ انَِّ لاقترَ  ، والَّتي تَكُون عن احةور البَ فس بالأمُ النَّ  وب حفظِ وجُ  ؛اتالآيَ  اتي
 . العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّةمَجال يُستَعملُ وُيستَخدمُ ف و  يتُعلَّم ريق ماطَ 
 ٖ  رَ لَعَلَّكُمٖ  خَيٖ  عَلُواْ ٱلٖ  وَٱف: )تعالى ول، ويقُ 191الآية :سورة البقرة( سِنِينَ ٖ  مُحٖ  يُُِبُّ ٱل إِنَّ ٱللَّهَ  ٖ  اْ ٖ  سِنُوٖ  وَأَح) :يقُول الله عزَّ وجلَّ  .4

 .11 الآية :سورة الحجي ( ۩لِحوُنَ ٖ  تُف
ئحَة  من دُّ عَ ة ي ُ يدلَ ب والصَّ ان الطِّ امتهَ  :ةلال  وجه الدَّ  ، وهو من قبَيلِ التَّعاون على ونفعِ الغَير الخير ذلِ وبَ  ،ان والإحسَ البرِّ  الَّتي تبُذَل ف وجُوه ،الغُرَرِ اللاَّ

 .ةحَ مْ ا السَّ نَ ريعتِ فيه ف شَ  بٌ رغَّ مُ  أمرٌ  هوالبرِّ والإحسَان للخَلْقِ، و 
 ٖ  وَفِ ) :تعالى ، ويقُول31الآية : سورة العنكبوت( ٖ  قَ ٖ  خَلٖ  فَ بدََأَ ٱلٖ  ضِ فٱَنظرُُواْ كَيٖ  أرَٖ  سِيروُاْ فِ ٱل ٖ  قُل: )يقُول الله عزَّ وجلَّ  .5

ٖ  أنَفُسِكُم  .12: سورة فصِّلت( ٖ  أنَفُسِهِم ٖ  فاَقِ وَفِ ٖ  أٖ  ءاَيَٰتِنَا فِ ٱل ٖ  سَنُريِهِم: )تعالى ، ويقُول31الآية: الذَّاريات( صِرُونَ ٖ  أفََلَا تُب ٖ 
لتَّأمُل ف ملُوقاَته، والسَّعيِّ إلى معرفَة سُنَنه ف الكَونِ، وهذا يتَأتَّى بشَيءٍ أمَر الله عَزَّ وجَلَّ ف التَّفكُّر والتَّدبُّر ف خَلْقِهِ، والنَّظرِ ف آياَته، وا: وجه الدَّلال ة

 . من اجتهَاداتِ البَشر ف مَجالَات العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة
 .بويَّةمن الس نة النَّ : ب
أو  ،اءشفَ  ع لهُ  وضَ إلاَّ  ع داءً الله لم يضَ  فإنَّ  ،واداوَ نعم، يا عباد الله تَ : لاوى؟، قا نتدَ ول الله ألَا يا رسُ  الأعرابُ  قالتِ : "ة بن شريَ قالامَ عن أسَ .1

 .2"رمُ الهَ : قال ،؟ول الله وما هووا يا رسُ الُ قَ  ا،واحدً   داءً اء إلاَّ دوَ  :قال
ة الَّتي تُستَعمَلُ والأدويَ  ،4تعَلُّم العُلوم الطِّبيَّةلَات التَّدَاوِي ومن مجا، 3وهكرُ غير مَ  احٌ بَ ي مُ اوِ دَ التَّ  وأنَّ  ،جلَا ب والعِ الطِّ  إثباتُ  ف الحديثِ : وجه الد لال ة

  .وتُستَخدَمُ ف التَّداوِي بجميعِ أنواعِه وأشكَاله
 .5"اءشفَ  ل لهُ  أنزَ إلاَّ  ل الله داءً ما أنزَ : "قال  بيِّ عن النَّ  عن أبي هريرة  .2
 .6"لَّ وجَ  زَّ أ بإذن الله عَ برَ  ؛اءالدَّ  واءُ دَّ ال يبَ ا أصِ فإذَ  ،اءدوَ  اءٍ د لِّ لكُ " :ه قالأنَّ  عن رسول الله  عن جابر .3

هذه  ، قال القاضي ففة الخلَ لف وعامَّ هور السَّ ابنا وجمُ ب أصحَ وهو مذهَ  ،واءاب الدَّ إلى استحبَ  ارةٌ شَ إ هذا الحديثِ  وف: "وويُّ ول النَّ يقُ : وجه الدَّلال ة
 أنَّ  مَ لِ ه قد عُ لأنَّ  ؛حٌ واضِ  انٌ فهذا فيه بيَ : "آخر وضعٍ ول ف مَ ، ويقُ 7"ملةالُ  بُّب فطالتَّ  وازِ ب وجَ لم الطِّ ة عِ الدنيا وصحَّ ين و لوم الدِّ الأحاديث جمل من عُ 

                                 
 .بتصرُّف.414/  1م، 3112هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرِّياض، الملكة العربيَّة السيعوديَّة، سنة : عبد الله القرطبي، تقيق وأب الجامع لأحكام القرآن، 1
مذي،  2  .3121: ، رقم212/ 4ما جاء ف الدَّواء والحثِّ عليه، : ، كتاب الطِّب، بابنن التَّرمذيالجامع الصَّحيح سُ أخرجه الترِّ
 .119/  6، الباركفوري، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، تُحف ة الأحوذي بش رح جامع الت رمذي 3
م ". تاب قد غَلبُوناَ عليهإلاَّ أنَّ أهل الكِ  ؛لا أعلَمُ علمًا بعد الحلال والحرام أنبَل من الطِّب: "يُّ يقُول الشَّافع ،رغَّبَ عَلائمُ وأعلَامُ الإسلامِ ف تَعلُّمِ مِهنَة الطِّب 4 تاريخُ الإسلَ 

م، فقهاء وكان من ال. 222/  14ه، 1411، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، سنة 1عمر عبد السَّلام تدمري، ط: الذَّهبي، تقيق ووفيَّاتُ المشاهير والأعلَ 
اودي الصَّيدلَاني افعي فيس الشَّ كابن حزمٍ والآمديِّ وابن رشدٍ الحفيد وابن القيِّم وابن النَّ : وصَيادلةٌ  والأصُوليِّين من هم أطِّباء  .وغيرهموأبو بكر محمَّد بن داود الدَّ

 .1214: ، رقم3111/  1فاء، ، كتاب الطِّب، باب ما أنزل الله داءً إلاَّ أنزلَ له شصحيح البخاريأخرجه البخاري،  5
 .3314: ، رقم1139/  4كتاب الطِّب، باب لكل داءٍ دواء واستحبَاب التَّداوي،   صحيح مسلم،أخرجه مسلم،  6
اث العربي، بيروت، لبنان، سنة 3النَّووي، ط المنه اج ش رح صحيح مُسلِم بن الحجَّاج، 7  . 191/  14ه، 1293، دار إحياء الترُّ
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  هو خروجُ  الرضُ  :ونَ ولُ اء يقُ بَ الأطِّ 
َ
 ،ة وغيرهاالأغذيَ  حبإصلَا ون ها يكُ فحفظُ  ،حة بقاؤه عليهالصِّ  وحفظُ  ،إليه هُ ردَّ  اةُ والداوَ  ،بيعيجرى الطَّ السم عن ال

 ه يكُ وردُّ 
ُ
 ق من الأدويَ وافِ ون بال

ُ
 .1"رضة للمَ ضادَّ ة ال

ََ : "قال رسول الله  .4  .2"فهو ضَامنٌ  ؛من تَطبَّب ولم يعُلَم منه طِبي قبَل ذل
 

 : وجه الد لال ة
ُ
م علَ من لم يَ   بيُّ النَّ  نَ مَّ لا ضَ  وعٍ شرُ كان غير مَ   نْ ئِ لَ ف َ  ؛هامِ ه واستخدَ نِ اه وامتهَ مِ ب وتعلُّ طبُّ ة التَّ مشروعيَّ  ؛الَفةخَ يفُهَم من الحديث مفهُوم ال

 .بطبُّ ب والتَّ ور الطِّ أمُ 
ل بالقواعد الأصُوليَّة: ثانيًّا  .م سل كُ الاستدلا 

 .3استصح ابُ الإباح ة الأصليَّة: قاعدة: أ
هو الإباحَة على وجهِ  ؛مُ ما كانت عليه، فالأصلُ إذًا ف تعَلُّم وامتهَان علمِ الطِّب والصَّيدلَةالأصلُ ف الأشيَاء الإباَحَة حتََّّ يرَد دليلٌ شَرعيي يُُرِّ  

فالعُلوم الَّتي ليسَت بشَرعيَّة تنقسم إلى ما هو محمودٌ وإلى ما هو مذمومٌ وإلى ما هو : "العُموم، ويبقَى حُكمُه مُتفَاوتاً بحسَب الحاجَة إليه، يقُول الغزَّاليُّ 
ضُ أمَّا فر  .وإلى ما هو فضيلَة وليس بفريضَة ،مباحٌ، فالمحمُود ما يرتبطُ به مصَالح أمور الدنيا، كالطِّب والحسَاب، وذلَ ينقسِمُ إلى ما هو فرضُ كفايةٍَ 

الَّذي أنزلَ الدَّاء أنزلَ الدَّواء وأرشَد إلى  إذ هو ضروريي ف حاجَة بقاء الأبدان، فإنَّ  ؛كالطِّب  ،عنه ف قِوام أمُور الدنيا الكفَاية فهو علمٌ لا يُستَغنََ 
 .4"فلا يجوز التَّعرضُ للهَلاك بإهماَله ؛استعمَاله وأعدَّ الأسباب لتعَاطيه

 .5قاصِد في الأحك امعُ الم  ب  الوس ائلُ ت  ت  : قاعدة: ب
فالوسَائل الَّتي  ؛وجَب الحفَاظُ عليهما من ناحيَة الوجُود والعدَم القصَدينيْنِ النَّفس والعَقل، وما أنَّ هَاذَ  وَسيلَةٌ إلى مقصَد حفظِ عُلوم الطِّب والصَّيدلَة 

الهازِ  وتتمثَّلُ ف تعَلُّم وامتهَان الطِّب والصَّيدلَة، اللَّذَانِ تتَِمُّ من خلَالهما مُعالةَ أمراض جَسديَّة، والَّتي تؤُثِّر على ؛تُؤدِّي إلى هذا الحفَاظ تُصبِحُ واجِبةً 
 .البيل الثَ العَصبي، والَّذي بدَورهِ يؤُث ِّرُ على الحالَة العَقليَّة للمَريض، على سَ 

هو خدمَةُ وصَيانةَ النَّفس البَشريَّة، وهذا تماشِيًا ومقاصِد  ؛أنَّ غَايةَ وهدفَ والحكمَة من العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة ،وممَّا لَا منَاص من الاعترافِ به
      نموهذه ، *ظِ النَّفس ومقصَد حفظِ العَقلمقصَدُ حف*الإسلاميَّة الشَّريعة 

شروعَة الأمُور الاَئزةِ بل والوَاجبةِ على كلِّ مُسلمٍ الحفاظُ  
َ
 .عليها بالوسَائل ال

 .برىة الكُ بالقواعد الفقهيَّ ل م سل كُ الاستدلا  : ثالثاً
 .6يسيرالتَّ  ة تجلبُ المشقَّ : قاعدة: أ
نا ريعتُ ت إليه شَ ا مع ما دعَ وهذا تماشيً  ،-إن شاء الله تعالى-ممهِ لَا لآ مع تخفيفٍ و  ،ىق بالرضَ لحَ تي تَ ة الَّ الشقَّ  رفعُ  مُّ ة يتِ القاعدة الفقهيَّ  من خلال هذه 

 .شريَّةفس البَ لوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة، والَّتي من خلالها تُفَظ النَّ من العُ  هذا مُتَمَثِّلٌ هذا ف جوانبَ ة، و حَ مْ السَّ 
 .1زالرر يُ الضَّ : قاعدة: ج

                                 
 .193/  14 الرجع نفسه، 1
 .2466: ، رقم1141/  3، ، كتاب الطِّب، باب من تطبَّبَ ولم يعَلم من طبي سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة،  2
 .232، دار البشائر الإسلاميَّة، ص1محمَّد علي فركوس، ط: الباجي، تقيق الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدَّليل، 3
ين،  4 وعبد القادر    شعيب : تقيق مُخت صر منهاجُ الق اصدين،: ه أباَن ابن قُدامَة ف كتَابهثلِ مِ من بتصرُّف، و . 16/  1زَّالي، دار االعرفة، بيروت، لبنان، الغإحياء علوم الد 

 .16ه، ص 1291الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، بيروت، لبنان، سنة 
 .311/  2ه، 1411ة، بيروت، لبنان، سنة لعلميَّ خليل النصور، دار الكتب ا: ، القراف، تقيقالفروق 5
 .199ص ، الرجع نفسه 6
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ٍَ  كما ف حديث أنس  نصَّت عليه الشَّريعة الإسلاميَّة، ةشريَّ فس البَ ر عن النَّ رَ الضَّ  ةُ إزالَ    حمن بن عوفٍ لعبد الرَّ   بيُّ النَّ  صَ خَّ رَ  حيثُ  بن مال
كَثيٍر من الأضراَر وإزالةَُ   تَاوُزُ رفعُ و  يُمكِنُ  ؛، فمِنَ العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة2اانت بهمَ كَ   ةٍ كَّ فر من حَ الحرير ف السَّ  ميصِ قَ  سَ بْ لُ  اموَّ بير بن العَ وللزُّ 

  .السمِيَّة والعَقليَّة والنَّفسيَّة الَّتي تلَحَقُ بالنَّفس البَشريَّة
  

َ
ََ ال تاب مِرناَ باجتنَابها بنصُوص الكِ ، والَّتي أُ ائم وما إلى ذلَمَ ة والتَّ عوذَ حر والشَّ سِّ بالالقضَاءُ على التَّداوِي  ؛سَالَوممَّا قد يَكُون ضَميمَةً إلى هَاذِي

 .الطِّب والصَّيدلَة يْ لمَ ة عِ عرفَ ى هذا مَ أتَّ والسُّنة، ويتَ 
  ومَ مُ عُ  وعليه فإنَّ ** 

َ
إذ  ؛ةيدلَ ب والصَّ الطِّ  يْ لمَ عِ  واستخدَامُ  انُ وامتهَ  مُ علُّ ه تَ لِ لَا من خِ  عُ شرَ ذي يُ والَّ  ،والعالَةي اوِ دَ ة التَّ وعيَّ شرُ على مَ  ةٌ الَ َ دَ الِ سَ هذه ال

 .ةة الخمسَ كليفيَّ التَّ  امُ ا الأحكَ عتريهَ تي تَ والَّ   به،إلاَّ  بُ الواجِ  مُّ  يتِ ا لَا ممَّ هيَ 
َُ على مَشروعيَّة العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة كَثيرةُ ومُتنوِّعةٌ، حَسبُ نَا ما اجتَ    .زأناَ منها، ففِيه غُنيَةٌ ف إفاَدة القصود إن شاء الله تعالىوالسَالِ
 

 .المُختص ين  في عِلم ي  الط ب  والصَّيدل ةومُم ارس اتِ حاج ةُ الف قيه إلى آراءِ : الثَّاني امُ ق  الم  
: اهُ ا سَمَّ ا خاص  ابً بَ ع قد وضَ  افعيُّ الشَّ  الإمامُ  هذاة، فلف الأبواب الفقهيَّ تَ مُ  فة بيَّ ايا الطِّ ا من القضَ ت شيئً قت وتناولَ ة تطرَّ تب الفقهيَّ الكُ  ا أنَّ ليس خافيً  

: وويُّ ول النَّ ، يقُ 4أو فتَوى قهيٍّ فِ  كمٍ حُ  اءِ ف إعطَ  الحاذقِ  قةبيب الثِّ إلى الطَّ  جوعِ الرُّ ضَرورَة  على  صُّ نُ م من ي َ ومنهُ  .3بؤدِّ يُ  بيب والإمامُ خطأ الطَّ  بابُ 
 مد ف كَ وز أن يعتَ يجُ  :ناصحابُ أقال "

َ
 ه على الصِّ نَّ ، وأميمُّ ا ف التَّ ص  رض مرخَّ ون ال

ُ
على قول  ادُ ه الاعتمَ  فلَ لاَّ وإ ؛اارفً ان عَ ن كَ برة على معرفة نفسه إعتَ فة ال

: تيو هُ ول الب ُ ، ويقُ 6"ارةوم الكفَ اهر لزُ فالظَّ  ؛رروط وأفطَ ليس فيه هذه الشُّ  بيبٍ طَ  ذ بقولِ وإذا أخَ : "ابدينول ابن عَ ، ويقُ 5"مٍ سلِ مُ  حاذقٍ  واحدٍ  طبيبٍ 
 لقيً ستَ مُ  ،لاةقيام الصَّ  طيقُ يُ  لريضٍ : لاة أهل الأعذارويأتي ف صَ "

ُ
هو  ؛طرللفِ  زُ المجوِّ  الخوفُ : "ول النَّفراوي، ويقُ 7"ةٍ ثقَ  مٍ سلِ مُ  بقول طبيبٍ  ؛داواةٍ ا ل

ئحَة الواجبِ  ةٌ فقهيَّ ه ثمَّة مسَائلُ أنَّ  ؛إليه لميحُ ي التَّ نبغِ ا يَ وممَّ  ،8"اذقٍ حَ  ةٍ ثقَ  إلى قول طبيبٍ  ؛هاحبُ صَ  دُ نِ الستَ  جوع فيها على الفقيه الرُّ تُ عَدُّ من الغُرَر اللاَّ
  ل الفقهيَّةوازِ من النَّ  ةٍ ف نازلَ ى فتوً  ارِ أو إصدَ  الفقهيِّ  الحكمِ  بناءُ  تمُّ ة، إذ لا يَ يادلَ باء والصَّ الأطِّ برة خِ إلى 

ُ
اد على والاعتدَ  ادوالاعتمَ  وعِ جالرُّ  بإلاَّ  ؛ةاصرَ عَ ال

 صوُّ تَ  ؛اءروط الإفتَ من شُ  أنَّ  الفقهاء سنَّ كيف لا وقد  ة،يدلَ ب والصَّ الطِّ  يْ لمَ عِ 
َ
، رهصوُّ عن تَ  يء فرعٌ عن الشَّ  الحكمَ  لأنَّ  ؛9ةازلَ ة أو النَّ ادثَ أو الحَ ة سألَ ر ال

ََ  فمثلُ    تي
َ
وهذه للاختصَاص لطيفُ مَعنََ،  لأنَّ  ؛يهَاالُحكمِ الَّذي يعَترَ  نزيلِ اص فيها قبل تَ جوع إلى أهل الاختصَ من الرُّ  دَّ ة لابُ يدلانيَّ ة والصَّ بيَّ ائل الطِّ سَ ال

                                                                                                                    
 .231ص ، الرجع نفسه 1
 .3163: ، رقم1169/  2باب الحرير ف الحرب،  صحيح البخاري،أخرجه البخاري،  2
 .116/  6ه، 1292الشَّافعي، دار العرفة، سنة  الأمّ، 3
 ، كمَا أنَّ الحكمَ انان والكَ مَ  الحال والزَّ غيرُّ  بتَ تغيرَّ توى تَ ما الفَ بينَ  ثابتٌ هذا الأخير  ن ف أنَّ كمُ تَ  والحكم الفقهي الفَتوى بين رةمن أهَمِّ الفَوارق الأثِّ  4

أمَّا الفَتوى فهي  ،عُموممُتعَلِّقٌ بأحكَامٍ على وجه ال الفقهيُّ  أمَّا الفَتوى فتَرجِعُ إلى اجتهَاد الفتي، والحكمُ  ،الفقهيَّ هو ما اقتضَاهُ الشَّرع وحكَم به
 .العَّام وتكُون خاصَّةً ف مسألَة مُعيَّنة تكُون مُالفَةً للحُكم الفقهيِّ  وبهذا قد ،تطبيقٌ للحُكم الشَّرعيِّ على الوَاقع

ة، الملكة العربيَّة السيعوديَّة،  وع شرح المهذَّب،المجمُ  5  .316/  3النَّووي، مكتبة الإرشاد، جدَّ
 .433/  3م، 3111ابن عابدين، دار الفكر، بيروت لبنان، سنة  ختار،تار على الد ر المُ حرد  المُ  6
 .211/  1ه، 1413هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، لبنان، : البُ هُوتي، تقيق اف القناع عن متن الإقناع،كشَّ  7
ينيَّة، : فراوي، تقيقالنَّ  الفواكهُ الدَّواني على رس الة ابن أبي زيد القير واني، 8  .111/  3رضا فرحات، مكتبة الثَّقافة الدِّ
مُ الموق عين عن رب  العالمين،: ينُظر 9 محمَّد اليزاني،  وفقه النَّوازل،، 11/  1م، 1912طه عبد الرَّؤوف سعد، دار اليل، بيروت، لبنان، سنة : ابن القيِّم، تقيق إعلَ 

 . 29/  1م، 3116لعربيَّة السيعوديَّة، سنة ، در ابن الوزي، الملكة ا3ط
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ُ وتوُضِّحُ م   :اء والصَّيادلةَبَّ دَى حاجَة الفقيه إلى الأطنَّاذجٌ تبُينِّ
 .اتتوى في باب العباد  دار حُكمٍ فقهيٍّ أو ف  في إص   اذققة الح  استش ارة الطَّبيب الث  رض الَّتي ت سلزمُِ حالاتُ الم   :النَّموذ جُ الأوَّل

ََ ص، ومن بين هَ خَ ال الرُّ مجَ  لدخُ منها ي عضٌ بو  ،ف باب العبادَات توىأو فَ  فقهيٍّ  كمٍ ار حُ بيب ف إصدَ ل الطَّ تدخُّ  مُ ز ستلتَ  ةٌ فقهيَّ  ائلُ مسَ  ةَ ثَمَّ    اتي
 
َ
 الحالَا  تشخيصُ : ائلسَ ال

َ
 رضيَّ ت ال

ُ
عن  دولِ بالعُ  ؛توىأو الفَ  كم الفقهيِّ ار الحُ بل إصدَ قة قَ بيب الثَّ ول الطَّ يه إلى قَ ف عُ رجَ ا يُ فهذا ممَّ  ،ميمُّ ة للتَّ حَ بية ال

ة بيَّ الطِّ  الإجراءاتِ  جميعُ أيضًا حرك، م التَّ وصيه بعدَ قة، كأن يُ بيب الثِّ ه الطَّ رُ قدِّ ا يُ ممَّ هو ف ؛معةصلاة الُ  ف الريض عنلُّ تخَ م، كذَا يمُّ ة إلى التَّ يَّ هارة الائالطَّ 
ة اء من ناحيَ ها إلى تقرير الأطبَّ كلُّ   رجعُ تَ  ؛ةً وريديَّ أم  ةً ليَّ عضَ أم  ةً كانت جلديَّ   سواءً و  ،ةجيَّ لَا قن العِ والحُ  ،والغَسيل الكُلَوِي ،، من مثل بخَّاخَة الرَّبوواصقواللَّ 
 أم ليست  ية للجسمِ غذِّ ا مُ أنََّّ 

ُ
على  بناءً ة أخرى إلى مسألَ  قلُ نتَ يَ الَّذي يجعَلُ الفقيه  ،ة ف الحجي دنيَّ اعة البَ الاستطَ  رطِ شَ  تديدُ كذا ،  ذلَ وما إلى ،يةغذِّ بال

،  بيل الثالون على سُ نالُ  تَ بَ إذا ث َ  ، وهذاعنه الحجِّ  كنِ رُ  اطُ إسقَ  نُ كِ اء يمُ قرير الأطبَّ بل بتَ  ،ة ف الحجي يابَ ة النِّ مسألَ إلى  ؛قةالثِّ  بيب الحاذقِ تقرير ورأي الطَّ 
 
َ
 .ا إلى تقدير وتقرير الأطبَّاءوالَّذي تسقُط عنه بعض الأحكَام التَّكليفيَّة استنادً  ،وس من مرَضهيؤُ كذَا تديدُ الريض ال

 .توىأو ف   فقهيٍّ  كمٍ حُ  في إصدار ها الفقيهتي يحتاجُ ر، والَّ سكِ حول المُ الكُ وتركيز  ةودرج   ةلنسب   يدلانيّ الصَّ  تقديرُ : النَّموذ جُ الثَّاني
 حول الكُ  

َ
( وصالإيثيلي واليثيلي على وجه الخصُ )حول ه الفقهاء ف استعمال الكُ شترطُ ا يَ وممَّ  ،راتكِ ور والسْ ها بالخمُ ذكرُ  بطُ تي يرتَ ة الَّ واد الكميائيَّ من ال

 تلَ ف مُ 
َ
 أن يكُ  ؛يادينف ال

ُ
 1رسكِ  لا يُ ليلًا ل قَ ستعمَ ون القدر ال

ُ
، وهذا ةٌ فقهيَّ  امٌ ا أحكَ ني عليها حتمً تنبَ سَ  ؛يدلانيي ر من الصَّ تي تصدُ ة الَّ العلميَّ  تُ عطيا، فال

  ،عالات السُّ ضادَّ ل ف مُ ستعمَ تي تُ ة منها الَّ ة خاصَّ حول ف الأدويَ ة الكُ سبَ ف نِ  لٌ تمثِّ مُ 
ُ
 مات الحلْ عقِّ ومُ  ،اسيةلاج الحسَ ة عِ وأدويَ  ،ئاتهدِّ وال

َ
ة وضعيَّ ق ال

 
َ
  راهموال

ُ
ََ ،  حول الإيثيليمن الكُ  ةٍ اليَ عَ  بٍ على نسَ  تي تتويات، وهي الَّ ة لالتهابَ ضادَّ ال  ف الدَّ حول الكُ      نسبةُ  كذل

ُ
 ،ب ف حوادث الرورتسبِّ م وال

ة ب وصناعَ الطِّ  ف مجالِ  أيضًا حولالكُ  مُ ستخدَ وما إلى ذلَ، ويُ  ،والقتل ،والاعتداء ،ضمينوالتَّ  ،(كرانلاق السَّ وع طَ رى بوقُ عند من لا يَ )لاق وف الطَّ 
ة، ضويَ عُ  وإلى أمراضٍ  رِ كْ ا إلى السُّ ي حتمً أدِّ فستُ  عةً رتفَ حول مُ الكُ  ور وغيرها، فإذا كانت نسبةُ ة كالعطُ الكميائيَّ  ، والصِّناعاتةات الغذائيَّ ناعَ ة والصِّ الأدويَ 

ي إلى ؤدِّ تُ  ؛2متر الواحد من الدَّ غرام ف اللِّ  1.1غرام و 1.3بين ما ون تي تكُ م الَّ ل ف الدَّ حو ة الكُ سبَ نِ  حوث أنَّ ت البُ ، وعليه فقد أثبتَ امٍ وأسقَ  لٍ لَ وعِ 
، وبهذا يُمكنُ للفقيه أن يُصدِر حُكمًا 3ةناعات الغذائيَّ ف الصِّ حدٍّ ى ف الائة كأقصَ  واحدٍ مييز، ونسبة ان القدرة على التَّ ال، وفقدَ ود الأفعَ اختلال ردُ 
 بالأحكَ  ةٌ وثيقَ  قةٌ لَا ا عِ تي لهَ ءً على هذه التَّقارير العلميَّة، الَّ توى بنافقهي ا أو فَ 

َ
وهذا  ة الصِّيام،حالَ  يةالنِّ  يتِ بيِ لاة وتَ ام على الصَّ العقل، كالإقدَ  لىة عبنيَّ ام ال

 .لثالبيل اعلى سَ  حولعلى العقل كالكُ  رةٍ ؤثِّ مُ  وى على نسبٍ تي تتَ ة الَّ اول بعض الأدويَ ريق تنَ عن طَ 
 .أث  رُ الط ب الشَّرعي في إصدار حُكمٍ فقهيٍّ أو ف توى: النَّموذ جُ الثَّالث

 الطِّ  هو من فروعِ  رعيُّ الشَّ  بُ الطِّ  
ُ
 ي الفقيهالقاضِ  ستطيعُ تي لا يَ ة الَّ ئيَّ ائل القضاثير من السَ لكَ  خدمةً ؛ ةبيَّ لوم الطِّ العُ  ف تطبيقِ  صُّ يختَ  ة، بحيثُ عَ تنوِّ ب ال

ب الطِّ رير اتقَ وهذا عن طريق  ،ول إلى الحقيقةسير الوصُ من اليَ  أصبحَ  ؛ةبيَّ لوم الطِّ العُ ر طوُّ ضل تَ ، وبفَ 4ر عنهتي تصدُ الَّ  قريراتِ عن التِّ  افيها بعيدً  تَّ البَ 
وثوُقةَ ديثة ة الحَ رعيَّ ة الشَّ بيَّ العاهد الطِّ ادر عن الصَّ  ،5رعيِّ الشِّ 

َ
 ال

ُ
ََ اون لهَ يكُ  ة، بحيثُ دَ عتمَ ال توى أو فَ  فقهيٍّ  كمٍ اء حُ ار وإعطَ ف إصدَ  ارزٌ بَ  رٌ قارير أث َ التَّ  تي

 :القاضي الفقيه نَتيجتَهاب دُّ عتَ تي يَ والَّ  رعيُّ ب الشَّ ها الطِّ ثُ تي يبحَ ائل الَّ ، ومن السَ الفقه النائيي  ف مجالِ 
سقطُ النين الَّذي  ،اب والحملايا الاغتصَ قضَ ، النسيي  الاعتداءُ  لعجز،العاهة وقيمة ا كييفُ ابة، تَ جم الإصَ وحَ  ة الاعتداء على الأفرادتقدير درجَ  

                                 
 .111/  4محمَّد الخطيب الشَّربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان،  اج،حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه  مغني المُ  1
 .تدَّد بحسب وزن الشَّخص وجنسِه وعُمره وحالتِه الصِّحيَّة، وهذا بواسطَة أجهزة جِدُّ مُتطوِّرة 2
 .62-61/  11م، عدد 3116-ه1421مجلَّة الإصلاح، دار الفضيلة، الزائر، سنة  الكحُول بين الإصلَح العلمي والفهم الشَّرعي،طفاوي، نبيل مص 3
 .  11حسين علي شحرور، مكتبة نرجس، ص  الط ب الشَّرعي مبادئٌ وحق ائق،: ينُظر 4
ُ هو عبارةٌ عن شَرحٍ وتَفسيٍر مَكتُ : التَّقريرُ الطِّبيُّ  5 . ظرُوفَه ونتَائجَهوبٍ بخبرةَ الطَّبيب الفنيَّة، الَّتي يقُوم بها الخبير بنَاء لطلب القضَاء أو من يمث ِّلُه، وتتعلَّق بأسباب حادثٍ ما، فتُبينِّ

 . 11حسين علي شحرور، مرجع سابق، ص  الط ب الشَّرعي مبادئٌ وحق ائق،
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 ةٌ تي لها صلَ ائل الفقه الَّ فيد ف مسَ ث وهذا كثيراً ما يُ ، التَّعرف على الثَ ADNمن خلال تاليل الحمض الأميني  النَّسب ، إثباتُ يكُون سببُه العَمد
، وما إلى ةة أو الغازيَّ م بالواد الكميائيَّ ال السُّ كاستعمَ   :تلالقَ  ته، أنواعُ يَ وأهلِ  للجَاني ةة العقليَّ عن الحالَ  شفُ ة، الكَ وهَ ات الشبُ ود، الوفيَ ام الفقُ بأحكَ  ةٌ وثيقَ 

 .ذلَ
ََ و   مان، الضَّ  :تلَا توى ف مجَ أو فَ  فقهيٍّ  كمٍ ار حُ دَ اء وإصلإعطَ  ؛رعيب الشَّ ارير الطِّ إلى تقَ  فيها جوعُ ا على القاضي الفقيه الرُّ امً زَ لِ  يكُونائل السَ  تل

 .الكفَّارات، وما إلى ذلَ يات،اص، الدِّ القصَ ك :ودالحدُ  غريم،، التَّ بأنواعِه عزيرالتَّ 
 .؛ لإعطاء حُكمٍ فقهيٍّ أو ف توىالمُم ارس ات الط بيَّة الَّتي تقت ضي الإجهاض من ع دمِهحاج ةُ الفقيه إلى : النَّموذ جُ الرَّابع

 ؛بيبأي الطَّ إلى رَ  يكُون ف أمسِّ الحاجَةالفقيه   أنَّ إلاَّ  ؛1وحالرُّ  فخِ بل نَ قَ  الخلافُ  وح فيه، ووقعَ الرُّ  فخِ نين بعد نَ الَ  ة إجهاضِ رمَ على حُ  ءُ الفقها تِ قفَ ات َّ  
 اضِ ف الحَ  ار الحملعند استمرَ تها صحَّ على و  ،حياة الأمِّ على  قٍ تحقِّ مُ  ررٍ ضَ  ودِ وجُ ة حالَ  وهذا

ُ
  ررالضَّ ان رف عن ما إذا كَ الطَّ  بغضِّ و  ،لستقبَ ر وال

ُ
 قُ تحقِّ ال

 الفقهاء إلى جوازِ  جَمهرةُ  حفقد جنَ  ،ابٍ اغتصَ  جنينَ  أم ا،زنَ  جنينَ  ا، أما شرعي  جنينً  كان النينُ   وح ف النين أو بعدها، وسواءٌ الرُّ  ة نفخِ ف مرحلَ 
 بيَّ رورة الطِّ ضع، وهذه الضَّ الحمل والوَ  لتَيْ رحَ ف مَ  ة الأمي ياة وصحِّ على حَ  ررق الضَّ ، وهذا عند تقُّ 2ةبيَّ ورة الطِّ رُ ة الضَّ اض حالَ الإجهَ 

ُ
اض ف ة للإجهَ بيحَ ة ال

 .3قالثِّقة الحاذِ  بيببرأي الطَّ  ةٌ وطَ منُ  ؛مراحل الحمل
  وعليه فإنَّ 

َ
 فات صرُّ أو التَّ  ةبيَّ الطِّ  حةُ صلَ ال

ُ
 ارف إصدَ  عليها الفقيهُ  ويَ تَّكِلُ  ويرَتكِز لُ عوِّ تي يُ هي الَّ  ؛عَدمِه من ضي الإجهاضتي تقتَ ة الَّ بيَّ الطِّ مَارسَات وال

 .رمَة فيهاتَشتَدُّ الحُ  الَّتيو  ،اضالإجهَ  اتعمليَّ  نعِ واز أو مَ بجَ  توىأو فَ  فقهيٍّ  كمٍ حُ  وإعطاءِ 
 الأمثلَةُ والنَّماذجُ تَطوُل ف تبيَان حاجَة الفقيه إوفيمَا لَوَّحنَا بهِ كِفَايةَ، ف**

ُ
مَارسَات الصِّيدلانيَّة ف إعطاَء وإصدَار حُكمٍ فقهيٍّ أو لى التَّصرُّفاَت الطِّبيَّة وال

 فقهيَّة فتَوى، خاصَّة ف النَّوازل ال
ُ
فكَثيراً ما ترَجعُ مُؤسِّسَاتُ الإفتاء إلى الأخذ بخبرةَ وآراء الأطبِّاء والصَّيادلَة، وهذا ف السَائل الطِّبيَّة  رة،عاصِ ال

  ،4عاصرةال
ُ
بحيثُ يتُِيحُ للفقهَاء سَدادَ الاجتهَاد ومَتانةَ  ؛الطَّبيب والصَّيدلاني أمراً مهمَّا جد ا تقريرِ رأيَ و تَعَلُ من  ؛ستجدَّاتثمَّ إنَّ تطوُّر الحياة وظهُور ال

 .مي وعِلمَيْ الطِّب والصَّيدلَةا الصِّلةُ الوَطيدَةُ بين علمِ الفقه الإسلاا تَستَبيُن لنَ ومن هُنَ  شرعيَّة، عدَّة أحكَامٍ  ف تبِيَان مُسَاهَمتِهفضلًا  على ، النَّظر
 .علُوم الشَّريع ةإلى آراءِ المُختص ين  في  يدلانيّ بيب والصَّ حاج ةُ الطَّ : الثَّالث امُ ق  الم  

  اتطورَّ التَّ  مِّ ضَ ف خِ  
ُ
 وعلى الفقه الإسلامي علُوم الشَّريعَةا على هَ زيلُ نا وتَ هَ طبيقُ ا تَ لزامً  أصبحَ  ؛ةيدلانيَّ ة والصَّ بيَّ لوم الطِّ الات العُ ة ف مجَ العلميَّ  ستجَدَّاتوال

الَّتي  ،وهذا من خلال معرفَة الضَّوابط الشَّرعيَّة للبُحوث والعمليَّات والتَّجارِب الطِّبيَّة وصِنوَتها الصَّيدلانيَّة وص،على وجه الخصُ  والعقيدة الإسلاميَّة
ستَجدَّة منهَ -أو مُمارسَةٍ صَيدلانيَّة  بيٍّ طِ  تَصرُّفٍ على  امُ الإقدَ  تمُّ إذ لا يَ  ؛الشَّرعيي  هَاتَضبطُ مسَار 

ُ
 َِّ ومِح  ة البحثِ نصَّ على مِ  هَاضعِ وَ دون  -اخاصَّةً ال

                                 
الريملي، دار الفكر للطِّباعة،  ونهاية المحت اج إلى ش رح المنهاج،، 331/  2محمَّد الخرشي، دار الفكر،  صر خليل،خت  ة الخرشي مُ حاشي  : ينُظَر تفصيلُ السَألَة ف 1

اث العربي، 1الرداوي، ط اف في معرفة الرَّاجح من الخلَف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الإنص  و ، 442/  1ه، 1414بيروت، لبنان، سنة  ، دار إحياء الترُّ
عبد الغفار : ابن حزم، تقيق      حلَّى،المُ و  ،146/  2ابن عابدين، مرجع سابق،  ار،خت  ار على الد ر المُ حت  ورد  المُ  ،216/  1ه ، 1419وت، لبنان، سنة بير 

 .341/  11سليمان البنداري، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، 
 
 

، أحمد ذيب، رسالَة ماجستير غير منشُورة، كلِّية الشَّريعة والاقتصاد، لضَّرورة الط بيَّة في الفقه الإسلَمي وتطبيقاتُها المعاصرةأحك ام ا: وف هذا رسالَة قيِّمةٌ موسُومةٌ ب 2
 .م3114 –م 3112جامعة الأمير عبد القادر للعُلوم الإسلاميَّة، قسنطينة، الزائر، سنة 

، وفاء والضَّوابط الشَّرعيَّة للمُمارس ات الط بيَّة المتعل قة بالمرأةوما بعدها،  424باحمد أرفيس، ص  لحديثة في الجنين،مراحلُ الحمل والتَّصر فات الط بيَّة ا: ينُظر 3
 .216م، ص3119، دار الصيميعي، الرِّياض، الملكة العربيَّة السيعوديَّة، سنة1غنيمي، ط

 .91، 241، 311: ، والَّتي أخذَت بقول الأطِّباء ف بعضٍ من السَائلع الفقهي التَّابع لرابطة العالم الإسلاميقرارات المجمَ  4
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زمة للطَّبيب والصَّيدلانيِّ على حدٍّ سَواء، فكذَ  ،الشَّرعيي  ظرِ النَّ   : مَجال ا معرفَة القواعد الشَّرعيَّة اللاَّ
ُ
ا يلي وفيمَ  ،عاملَةالهنَة والشَّخصيَّة والأخلَاق وال

ُ وتوُضِّحُ مدَى حاجَة الأطِّباء والصَّيادلَة إلى   :ف مجال الأحكَام الشَّرعيَّة الفقهاءنَّاذجٌ تبُينِّ
 .1ظر الفقهيللنَّ  عُ خض  ي   ؛المُم ارس ات الط بيَّةفي  البشريَّة الانتف اعُ بالأجنَّة: النَّموذ جُ الأوَّل

 ة البشريَّ ال الأجنَّ استعمَ  الُ مجَ  
ُ
اء غرس أعضَ  ا لدَىوظً لحُ ا مَ نً سُّ ة تَ بيَّ ب الطِّ جارِ ت التَّ فقد أثبتَ ة، ة الأعضاء الينيَّ زراعَ  حولور يدُ  ؛ةبيَّ ات الطِّ ارسَ مَ ة ف ال

 .على سبيل الثال ةلايا الناعيَّ قص الخَ كنُ   ؛نادرةٍ  من أمراضٍ  البعضُ  افَ بل وتعَ  ؛ةاجَ تَ ة أخرى محُ ام بشريَّ ة ف أجسَ ة البشريَّ ة الأجنَّ أنسجَ  ونقلِ 
  ع الفقهاءُ وضَ  ؛هاعلي بُ تَّ ة وما يتر فس البشريَّ رمة النَّ م حُ ولعظَ  

ُ
 اعِ ال الانتفَ بها ف مجَ  ونلتزمُ يَ  ةٍ فقهيَّ  امٍ وأحكَ  رائطَ وشَ  وابطَ ة ضَ موعَ مجَ اء للأطبَّ رون اصِ عَ ال

ة غيَ اض النين بُ جواز إجهَ  عدمُ : منها، -هةة الشوَّ لقيح الخارجي، الأجنَّ ات التَّ ائضة عن عمليَّ ة الفَ ، الأجنَّ ةالمجهضَ ة الأجنَّ -:ف أنواعهاتلَ مُ  علىة بالأجنَّ 
 الضَّ  قُّق، تَ وتهاق مَ تقُّ  رطَ ش 2ةدماغيَّ ة اللاَّ بالأجنَّ  ، جواز الانتفاعِ طبيٍّ  ببٍ ا أو لسَ ض تلقائي  بالنين المجهَ  اعِ به، جواز الانتفَ  الانتفاعِ 

ُ
ئة إلى لجِ رورة ال

 .اعبرة من هذا الانتفَ عتَ ة مُ الح شرعيَّ ق مصَ قُّ تَ و ، بالأجنَّة البشريَّة الانتفاعِ 
 .خض عُ للنَّظر الفقهيت   ؛الصَّيدلانيَّة المُست حض راتة في صناع  الَّتي تُست عملُ الإضافيَّة  الموادُ : النَّموذ جُ الثَّاني

 واز التَّ جم ق الفقهاء على عدَ فَ ت َّ ا
ُ
، 3ةجسَ والواد النَّ  ماتي بالمحرَّ داوِ وز فيها التَّ يجُ ف ؛الاضطرارة حالَ  إلاَّ  مومعلى العُ  ةجسَ والواد النَّ  اتمَ حرِّ داوي بال

 .4ارفعَ ال الحاذقُ  الفقيهُ  لاَّ ها إرُ قدِّ لا يُ  ؛هذه رورةالضُّ  ةُ وحالَ 
ََ خاصَّ  ةجسَ أو الواد النَّ  اتمرَّ داوي بالمحالتَّ  لُ عجَ ف  ي قتضِ لا تَ  عند الفقهاء ةيدلانيَّ الصَّ رات لستحضَ ة وااعة الأدويَ ف صنَ  مُ ستخدَ تُ  تي كانتالَّ  ة تل

ََ  ؛بهاج بالعلَا  غيبَ الترَّ   رورةبه الضَّ  عُ ندفِ على ما تَ  اار منهقتصَ للا ا؛ستهلابَ مُ  ضي دوامَ ا لا يقتَ قهَ وتقُّ   ، والحاجة رورة عند الضَّ ى بها إلاَّ اوَ تدَ ه لا يُ أنَّ  ذل
 .5سبفحَ  ةوالحاجَ 

ولين الأنسُ و  ،اليلاتينو  ،حولالكُ جسة كمة أو النَّ من الواد المحرَّ  بعضٍ وي على تي تتَ ة الَّ يدلانيَّ الواد الصَّ  أنَّ  من حيثُ  ؛يدلانيي للصَّ  دُ عِّ قَ ي ُ  فالفقيهُ  
ما إلى و  يب،جوزة الطي و  ،ونالأفيُ و  ،وينالهيرُ و  ،الأبقار والخنازير اتِ دَ عِ خذ من مَ ؤ ذي يُ ين الَّ البيبسِ و  ،الهندينب القَ و  ،6البنجو  ،حوم الخنزيرشُ و  ،الخنزيري

ه إنِّ ف ،من الواد الأخرى قليلةٍ  بنسبةٍ  ر إذا مُزجَ كِ السْ  ذلَ أنَّ  ال؛ف الاستعمَ  مةِ رَّ المحت بليسَ ف على سبيل الثال هامن ةً قليل سبةُ نِّ الإذا كانت  ؛ذلَ
ََ ى أصبَ فإذا انتفَ  ؛حريمالتَّ  ةُ ار هو علَّ ، والإسكَ رٍ كِ سْ مُ  مَحلولٍ على  ةً ملَ شتَ صير تلَ الادة مُ ، فلا تَ بقى له أثرٌ َ ولا يَ هلَ ستَ يُ  ة باحَ الواد مُ  حت تل

 .1اداخلي   استعمالًا ا أو  خارجي  استعمالًا  الُ ون بين ما إذا كان الاستعمَ قُ فرِّ الفقهاء يُ  إنَّ  ، ثمَّ 7الاستعمال

                                 
دماغي والأجنَّة المُجه ضة أو الزَّائدة عن الح اجة في التَّجارِب العلميَّة وزراعة الأعض اء،محمَّد علي البار،  1 ع الفقه الإسلامي، مجلَّة مجمَ  مدى الاستفاد ة من الم ولُود اللََّ

، مجلَّة الشَّريعة والاقتصاد، كليَّة الشَّريعة التَّكييف الشَّرعي للَنتف اع بالأجنَّة في زراع ة الأعضاء، ويمينة شودار، 1196/  2، 6م، عدد 1991سة، سنة الدَّورة السَّاد
 .111 – 61/  3، عم3113سنطينة، الزائر، سنة قوالاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميَّة، 

دمَاغي النين 2 الوليد عديم الد ماغ مصدراً لزراع ة حتحوت، : ينُظر. الَّذي ليس له قبَو رأس، وليس له فصَّان مُيَّان؛ وله جذعُ مُخٍّ يقُوم على الوظاَئف الحيويَّة الأساسيَّة: اللاَّ
 .1111/  2، 6م، عدد 1991، مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي، الدَّورة السَّادسة، سنة الأعضاء الحيويَّة

، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1ابن قدامة، ط والمغني،، 61/  1عليش، دار الفكر، بيروت، لبنان، : محمَّد عرفه الدُّسوقي، تقيق حاشية الد سوقي على الشَّرح الكبير، 3
ه، 1411يروت، لبنان، سنة ، دار الفكر، ب1، طابن قدامة والمغني،، 11/  9النَّووي، مرجع سابق،  هذَّب،والمجموع شرح المُ ، 12/  11ه، 1411سنة 
11  /12. 

وما  91، أحمد ذيب، مرجع سابق، ص أحك ام الضَّرورة الط بيَّة في الفقه الإسلَمي وتطبيقاتُها المعاصرة: ينُظر. لأنَّه ثمَّة شروط وضَوابط ومقَاييس؛ لتَنزيل الضَّرورة الطِّبيَّة 4
 .وما بعدها 111بعدها، و

 .وما بعدها 61ه، ص 1421ة الفقهيَّة، سنة المعيَّة العلميَّة السيعودية للدِّراسَات الطِّبيَّة الفقهيَّة، إصداراتُ المعيَّة العلميَّة السيعوديَّة للدِّراسَات الطِّبيَّ  لط بي،الفقه ا 5
 .نوعٌ من النَّبات يُسمَّى الشيكران 6
 .66مرجع سابق، ص  الفقه الط بي، 7
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من  ؛انعٍ وصَ  ائعٍ وبَ  وردٍ ستَ ومُ  قٍ سوِّ من مُ  :يدلانيُّ ها الصَّ اجُ تي يُتَ ارف الَّ ؛ هي من العَ 2رورةة الضَّ نزلَ مَ  لُ نزَّ رها أو قاعدة الحاجة تُ بقدَ  رُ قدَّ رورة تُ فقاعدة الضَّ  
 اعة الوادِ صنَ ف  ذي كانَ منها الَّ  ةً خاصَّ  ،اريعتنَ ف شَ  ورٌ ضُ ادي ما هو محَ لتفَ  ؛تههنَ ال مِ بها ف مجَ  ةٍ امَّ تَ  ةٍ ون على درايَ غي أن يكُ ينبَ  كما أنَّه الفقيه،

 اعمومً ان بها الإنسَ  نتفعُ  يَ تية الَّ يدلانيَّ رات الصَّ والستحضَ 
 
 
 

 
 .3خض عُ للنَّظر الفقهيت   ؛الط بيَّة الإنعاش ةأجهز  رفعُ : النَّموذ جُ الثَّالث

الة نظراً لاستحَ  ؛حقيقيي  موتٌ 6ماغيَّ بأنَّ الوت الدِّ  بين قائلٍ  ،5اوفقهي   تي دار حولها الدل طبي االَّ و ثة ائل الستحدَ من السَ 4اشالإنعَ  ةأجهز  رفعِ  ةُ مسألَ  
ََ  ؛موتاً دُّ بأنَّه لا يُ عَ  ، وبين قائلٍ اعيش الإنسان بعده  ة رفعِ ف مسألَ  الاختلافُ ثاَر  لذلَنعاش، وتبعًا ه بفعل أجهزة الإسِ تنفُّ  لبه واستمرارِ قَ  بضِ لنَ  وذل

لف فيها ا اختَ ، فهي ممَّ الأجهزة ز رفعَ لم يجُ  ؛كذلَ  عتبرهُ ، ومن لم يَ أجهزة الإنعاش از رفعَ أجَ  ؛اموتاً حقيقي   ماغيَّ بر الوت الدِّ فمن اعتَ  ،أجهزة الإنعاش
 .ونرُ العاصِ  اءُ الفقهَ 
عن  ولرفعِهَا، ل تت أجهزة الإنعاشدخُ ا لا يَ باء فيمَ عة فيه، وهي كذلَ عند الأطِّ لا رجَ  فًا تام اتوق ُّ ف القلب والتَّنفس توقُّ  ؛ة الوت عند الفقهاءمَ علَا 

ََ وتبعً  ،ضعهالريض ووَ  ف حالِ باختلَا  فُ تلِ تخَ  تٌ الريض حالَا   : كالآتي  هيو ، الفقهيُّ  الحكم فُ تلِ يخَ  ا لذل
ولا  ،الخطر قد زال أنَّ  ؛جعلى العلَا القائمُ  بيبالطَّ معه  طمئنُّ ا يَ ة عودً بيعيَّ التها الطَّ اب إلى حَ صَ مُ ة للبيعيَّ ة الطَّ ضويَ الأجهزة العُ ود أن تعُ  :الأولى الحالُ 

 .عند الفقهاء أجهزة الإنعاش رفعُ  جازَ وهنا  ؛لتهواصَ استمرار مُ  وجبُ د ما يُ يوجَ 
 ومن ثمَّ  ،عنها ستغني يَ بقى أجهزة الإنعاش عليه حتََّّ تَ ف ،لامةقاهة والسَّ قه إلى النَّ رياش وهو ف طَ اجته لأجهزة الإنعَ ن الريض مع حَ تسُّ  :انيةالثَّ  الحالُ 

 .زة الإنعاشعنه أجه عُ رفَ تُ 
  :الثةالثَّ  الحالُ 

َ
 .عنه عند الفقهاءأجهزة الإنعاش  فعُ وز رَ لا يجُ  افهذا ممَّ  ؛ابي  ل ف شفائه طِ لا أمَ  ة الَّتيبيَّ الطِّ  التهوس من حَ يئُ ال

                                                                                                                    
 .112م، ص 3111، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، سنة 1محمَّد سليمان الأشقر، ط تهاديَّة في الفقه الط بي،أبحاثٌ اج 1
 .311، 314يعقوب الباحسين، مرجع سابق، ص المفصَّل في القواعد الفقهيَّة، 2
، منظَّمة الؤتمر الإسلامي، مجلَّة مجم ع الفقه الإسلَمي، 1114/  4م، 3112نة ، مجموعَة من علماء ومتخصِّصين، مؤسَّسة الإعلام الصحِّي، سموسُوعة الفِقه الط بي 3

ة، الملكة العربيَّة السيعوديَّة، سنة  /  1، بكر أبو زيد، مؤسَّسة الرِّسالة، وفقه النَّوازل، 223/  3، 3م، العدد3112محمَّد الختار السلامي، بحث الإنعاش، جدَّ
، رابطة العالم وقرارات المجمع الفقهي، 311م، ص 1991، دار الفكر العاصر، بيروت، لبنان، سنة  1مَّد نعيم الدقر، طندى مح وموت الد ماغ،، 321

 .وما بعدها 11بحث الوت الدِّماغي، ص بحوثٌ لبعض النَّوازل الفقهيَّة المعاصرة،، 11ه، الدَّورة 1411الإسلامي، سنة 
ا أو لتعويض بعض الأجهزة العطَّلة قصد الوصُول إلى تفاعل تي يقوم بها الفريق الطِّبي لسَاعدة الأجهزة الحياتية للإنسان، حتََّّ تقُوم بوظائفهَ هو العالة الكثَّفة الِّ : الإنعاش 4

مَّد الختار السلامي، مرجع سابق، محمجلَّة مجم ع الفقه الإسلَمي، : ينُظر. سة وغيرهامُنسجم بينها، مُعتمدين ف ذلَ على أجهزة تُسمَّى أجهزة الإنعاش كالنفَ 
 .223/  1، 3العدد

شرحُ تنقيح : ينُظر. ، كمَا استَندُوا بالإجماَع الَّذي ذكَرهلخاصِّ بهاأشَار القَرافُّ إلى مسألَةٍ مُشَابهةٍَ لهذه السألَة العَاصرة، وأخَذ بها الفقهَاء العَاصرُون ف تبِيَان الحكم الشَّرعيِّ ا 5
 .226القراف، ص  الفصُول،

 . 331/  1، بكر أبو زيد، فقه النَّوازل. هو تلفٌ دائمٌ ف الدِّماغ، يؤدِّي إلى توقُّفٍ دائمٍ لميع وظاَئفه ما فيها وظاَئف جذعِ الدِّماغ: الوت الدِّماغي 6
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ََ  الَّتي يُُدِّدها الأطِّباء، ماغة موت الدِّ حالَ  :ابعةالرَّ  الحالُ  تي الَّ  ماتة وغيرها من العلَا وعدم الحركَ ماغ من غيبوبةٍ موت الدِّ  اتُ ظهر علامَ بأن تَ  وذل
من أقوال  اجحة على الرَّ ا، فهذه الحالَ ا لا حقيقي  طناعي  ا اصاستمرارً  امر  ستَ مُ  سُ فَ ، والن َّ ضُ نبِ لب يَ القَ  زالُ الإنعاش لا يَ أجهزة ة لكن بواسطَ  ؛باءا الأطِّ هَ ن ُ ي ِّ ب ُ 

 .أجهزة الإنعاش رفعُ  يجوزُ  ؛الفقهاء
بول القلب للقَ  كُ  يتحرَّ فلَا  ،ماغ والقلبالدِّ  فويتوقَّ  ،ث الوتل الأجهزة الحياتية ويُدُ تتعطَّ ، إذ فيها معًا ماغالقلب والدِّ  موتِ  :ةالخامس   الحالُ 

 . فلة العلاج الكثَّ واصَ لا فائدة من مُ  ؛ إذق موت الريضاش لتحقُّ ع أجهزة الإنعَ رفَ فقيه ر القرِّ فهنا يُ  ؛إليه من غذاءٍ  دُ رِ ما يَ  الخُّ  لُ قبَ ولا يَ  ،خوالضَّ 
 .عاشاعدة وأجهزة الإنة السَ بيَّ ام الأجهزة الطِّ م على استخدَ زاحُ التَّ ة مسألَ  ؛فقهاءالباء إلى إليه الأطِّ  عُ رجِ ا يَ كذلَ ممَّ و  
ف ميدَانه  وتنَزيلهَا اطبيقهَ ى؛ إلاَّ بالرُّجوعِ إلى آراء وأقاويل الفقهاء العَارفين، وتَ فتبينَّ واضحًا أنَّ الطَّبيب لا يقُدِمُ على رفعِ أجهزة الإنعاش عن الرضَ  

 .ف خَلَدِه بوضُوحٍ  بعد مَعرفتها وتَلِّيها
 .1خض عُ للنَّظر الفقهية؛ ت  يَّ ة الوراثالهندس  مج الاتُ : النَّموذ جُ الرَّابع

 ف مجالِ  اتٌ ارسَ وممُ  فاتٌ ب تصرُّ ، وللطِّ 2غيير فيهاعنها أو التَّ  معلوماتٍ  ة باستخلاصِ ة الوراثيَّ مع الادَّ  لٌ تعامُ : ب هيالطِّ  ة ف مجالِ الوراثيَّ  ةُ الهندسَ  
  .بآراء الفقهاء بيب الأخذا على الطَّ ون لزامً يكُ  ؛ةة الوراثيَّ الهندسَ 

 
بها  ةٍ إلى خليَّ  سليمٍ  جينٍ  ووي، أو نقلُ من الحمض النَّ  جزءٍ  د به نقلُ قصَ ذي يُ والَّ  ،3اليني العلاجُ  ؛ةة الوراثيَّ ال الهندسَ ة ف مجَ بيَّ ات الطِّ فَ صرُّ من بين التَّ  

وابط رائط وضَ بشَ  وهذا جائزٌ  ة؛ديَّ لايا السَ للخَ  جينيي  لاجٌ ع: م إلى قسمينينقسِ  ة، وهذا العلاجُ بيعيَّ تها الطَّ ظيفَ ة إلى وَ ة الخليَّ لإعادَ  ؛ليمغير سَ  جينٌ 
ود، رر الوجُ م من الضَّ أعظَ  ررٍ إلى ضَ  وع من العلاجِ ي هذا النُّ ؤدِّ  يُ بين الأشخاص، وألاَّ  قل الينيي روط النَّ ات شُ راعَ مُ  تمثلةً ف، مُ باءللأطِّ  عها الفقهاءُ وضَ 

 لقَ تغيير الخِ  ابةِ ه من بَ لأنَّ  ؛ون وما إلى ذلَول واللَّ كل والطُّ كالشَّ ، نةٍ عيَّ مُ  فاتٍ صِ  بُ كتسِ خص يَ ف جعل الشَّ  خدم هذا العلاجُ ستَ  يُ ألاَّ و 
َ
 عنه نهيِّ ة ال

 .اشرعً 
 .ج بهلَا م جواز العِ مع عد ة جواز الفحص الينيي باء من ناحيَ على الأطِّ  د فيه الفقهاءُ ا شدَّ فهذا ممَّ  ؛ةلايا النسيَّ اليني للخَ  العلاجُ  :انيوالقسم الثَّ  
 ومن  

ُ
إلى  ةٍ جسديَّ  ةٍ واة من خليَّ قل النَّ ا بنَ أو أكثر، إمَّ  حيٍّ  كائنٍ   توليدُ  ذي هووالَّ  ،اخالاستنسَ  ؛ة كذلَة الوراثيَّ ة ف مجال الهندسَ بيَّ الطِّ  ارسَاتمَ بين ال

باء ات الأطِّ ارسَ على ممُ  ف الفقهاءفقد وقَ  ،، وهو أنواع4اءة والأعضَ الأنسجَ  زَ تماي ُ  قُ تسبَ  ةٍ ف مرحلَ  بةٍ صَّ مُ  ةٍ شطير بويضَ ا بتَ واة، وإمَّ ة النَّ وعَ منزُ  ةٍ بويضَ 
ََ ف هَ  رائط الواز والنعِ واعد وشَ وا قَ نُ وا وبي َّ دُ وحدَّ  وي على تتَ  ةٍ جسديَّ  ةٍ نواة خليَّ  ذي هو نقلُ الَّ ؛ بيل الثالعلى سَ  ديُّ السَ  اخُ الأنواع، فالاستنسَ  اتي
ورة ة ف صُ ون النين بعد الولادَ نامي، فيكُ ام والتَّ ها على الانقسَ حثَّ  ؛واة الديدةوبلازم المحيط بالنَّ يتُ  السِ واة، ليتولىَّ ة النَّ وعَ منزُ  ةٍ إلى بويضَ  وزومكرومُ   46
 كليَّ ة الشَّ احيَّ من النَّ  ؛اتوزومَ ومُ ا منها الكرُ تي أخذنَ ة الَّ ة السميَّ احب الخليَّ لصَ  ابقةٍ مطَ 

َ
الفقهاء  لم يُجزهُ  اخِ من الاستنسَ  وعُ ، فهذا النَّ 5ةيَّ ظهر ة وال

 .ة فيهبيَّ فات الطِّ صرُّ ات والتَّ وا المارسَ ومنعُ  ،العاصرون

                                 
امُ الهندس ة الوراثيَّة، 1 مجموعَة من  وموسُوعة الفِقه الط بي،، 291، 311م،  ص3111ربيَّة السيعوديَّة، سنة ، كنوز إشبيليا، الرِّياض، الملكة الع1سعد الشيوَيرخْ، ط أحك 

أبحاثٌ وما بعدها،  161المعيَّة العلميَّة السيعودية للدِّراسَات الطِّبيَّة الفقهيَّة، مرجع سابق، ص  والفقه الط بي،، 1411/  2علماء ومتخصِّصين، مرجع سابق، 
، مكَّة 11رابطة العالم الإسلامي، الدَّورة  وقراراتُ مجلس المجمع الفقهي،وما بعدها،  32محمَّد سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص  بي،اجتهاديَّة في الفقه الط  

 .م1991الكرمَّة، الملكة العربيَّة السيعوديَّة، سنة 
امُ الهندس ة الوراثيَّة، 2  .21سعد الشيوَيرخْ، مرجع سابق،  ص  أحك 
امُ الهندس ة الوراثيَّة،: ينُظر. فردها جيٌن وهي كلمة فارسيَّة، وهي حاملَةٌ للصِّفات الوراثيَّةالينات مُ  3  .11سعد الشيوَيرخْ، مرجع سابق، ص أحك 
 .1441/  2مجموعَة من علماء ومتخصِّصين، مؤسَّسة الإعلام الصحِّي،  موسُوعة الفِقه الط بي، 4
 .111ة السيعودية للدِّراسَات الطِّبيَّة الفقهيَّة، ص المعيَّة العلميَّ  الفقه الط بي، 5



 8102جانفي                                                                                       34المعيار  

 

622 
 

 
 
من الأخوذة ة سجَ ة الخلايا والأنزراعَ و ا، جيني   عحليب الرضِ تعديلُ و ات، ونَ الهرمُ  ة؛ إنتاجُ ة الوراثيَّ ال الهندسَ ة كذلَ ف مجَ بيَّ فات الطِّ صرُّ ومن بين التَّ   

 صرُّ هذه التَّ  لُّ فجُ  وما إلى ذلَ؛ ،الأصليَّة الخلايا
ُ
 .عن الحدود الشَّرعيَّة الَّتي تكُمهَا جُ ر ، بحيثُ لا تخَ بعلم الفقه وأهله ةٌ وطَ نُ اء مَ ات من الأطبَّ ارسَ مَ فات وال

 ةبيَّ طِّ خاصَّة ف النَّوازل ال ؛تهفاته ف مجال مهنَ ته وتصرُّ ارسَ ممُ  ف علم الفقه وأهله، إلى يدلانيبيب والصَّ الطَّ بيَان حاجَة والأمثلَةُ والنَّماذجُ تَطُول ف تِ **
 
ُ
 على رر بالضَّ  يعودُ  طبيٍّ  على عملٍ  مُ قدِ فكلُّ من لهُ مسكَة عقلٍ ودُربةٌَ من فَهمٍ؛ لا يُ  اصرة،عَ ال

ُ
 .رعيي الشَّ ستشير أهل العلم دون أن يَ و  سلم،أخيه ال

 ا جم  خطرً  لُ ثِّ تمُ  تيالَّ  ةبيَّ جارب الطِّ ه التَّ هذ مثلُ  حقيقةً ف
ُ
دخل ف الله، والتَّ  اب، وتغيير خلقِ الأنسَ  ي به إلى اختلاطِ ؤدِّ إذ تُ  ؛الإسلاميي  معِ جتَ ا على ال

ة الَّتي يتُذَرَّعُ بها إلى الإسلاميَّ ريعة ام الشَّ أحكَ ات من مراعَ  هذه؛ بدَُّ والحالُ لا  ؛ة على سبيل الثالة البشريَّ لالَ ين السُّ تسِ  بدافعِ  ؛ات الأفرادثات وجينَ ورِّ مُ 
مَارسَة السَّليمَة، و 

ُ
والعُلوم الطِّبيَّة  علُوم الشَّريعَة، ويكُون هذا بفضلِ التَّكامل العرفي بين رامتهان وكَ وق الإنسَ حقُ  اضية باحترامِ القَ النَّظر الصَّحيح وال

 .والصَّيدلانيَّة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤسَّسات  في ها تُ وأهميَّ  ،ناهجِ التَّدريسنيَّة في م  والعُلوم الط بيَّة والصَّيدلا علُوم الشَّريع ةفائدةُ الجمعِ بين : لرَّابعا امُ ق  الم  
 .1وآليَّاتُ ت فعيله ،التَّعليم العالي

 لَا بين كِ  عن فائدة المعِ  نأتي للحديثِ  ،"ةيدلَ ب والصَّ الطِّ  يْ لمَ وعِ  الفقه علم"ة جريبيَّ لوم التَّ والعُ  علُوم الشَّريعَةبين  ل العرفِّ كامُ من التَّ  ل شيءٍ ناوُ تَ  بعدَ  
 ، 2بيالفقه الطِّ  ؛ىمَّ سَ ف مُ  ارتهُ لوَ ن بَ مُ كتي تَ والَّ  ،ينالعلمَ 

َ
 وباحثٍ  دارسٍ  على كلِّ  ثمرتهُ ودعُ ت حيثُ ولة، العَ  اتُ ضيَ قتَ العصر ومُ  باتُ تطلَّ ضيه مُ ا تقتَ وهذا ل

                                 
المعيَّة العلميَّة السيعودية للدِّراسَات الطِّبيَّة الفقهيَّة،  والفقه الط بي،وما بعدها،  29/  1مجموعَة من علماء ومتخصِّصين، مرجع سابق،  موسُوعة الفِقه الط بي،: ينُظر 1

ين، جامعة الأمير عبد  ،"اأبحاث الإعجاز العلمي نموذجً "ب وأثره في علوم الوحي طور الط  دور الوحي في ت، وصالح نعمان، 14ص مجلَّة العيار، كليَّة أصول الدِّ
، دار القلم، 1زهير أحمد السيباعي ومحمَّد علي البار، ط والطَّبيبُ أدبهُ وفقهُه،، 619/  3، 31م، العدد 3111القادر للعلوم الإسلاميَّة، قسنطينة، الزائر، سنة 

، العهد العالي للفكر 1أبو بكر محمَّد إبراهيم، ط التَّكامل المعرفي وتطبيق اته في المناهج الجامعيَّة،وما بعدها،  121م، ص 1992دمشق، سوريا، سنة 
، مطبوع ضمن مجموعة جال التّكامل المعرفيتجربة جامعة الأمير عبد القادر للعُلوم الإسلَمي ة في موما بعدها، كمال لدرع،  111م، ص3111الإسلامي، سنة 

وما  219م، ص 3113، سنة 1رائد جميل عكاشة، العهد العالي للفكر الإنساني، ط: التَّكامل العرف وأثره ف التَّعليم الامعي وضرُورته الحضاريَّة، جمع: مقالات
 .بعدها

 .42/  1، مجموعَة من علماء ومتخصِّصين، مرجع سابق، موسُوعة الفِقه الط بي. د الشَّرعيَّة التعلَّقة بالهن الصِّحيَّةالأحكَام الفقهيَّة والقواع: يعُرَّفُ الفقه الطِّي بأنَّه 2
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يات ج كلِّ ومناهِ  راتِ قرِّ ف مُ  الإسلاميَّة والعقيدة وص علم الفقه الإسلاميوبالخصُ  علُوم الشَّريعَةتدريس  ةُ ن فائدَ كمُ تَ و  .ين العلمَ كلَا من   صٍ تخصِّ ومُ 
ما كان خاصَّة واء، سَ  على حدٍّ  يةيدلانَّ ة والصَّ بيَّ الطِّ ات طبيقَ والتَّ  وثللبحُ  زمةاللاَّ  ةرعيَّ الشَّ والقواعد وابط ة الضَّ معرفَ  ؛عليم العاليسات التَّ ف مؤسَّ  بالطِّ 

ََ  ام بهاام والاعتصَ بالالتزَ  ورٌ ه مأمُ ا أنَّ ام دينه، كمَ أحكَ  ةإلى معرفَ  بيلٌ سَ  إذ هي ؛ةوالعاملَ  قة والأخلَا خصيَّ ة والشَّ بالهنَ  لَصيقًا ونَسيبًامنها   ف تي
 الأطِّ  شرائحِ  فتلَ ا على مُ ان لزامً فكَ ؛ 1ةرعيي شَ  وابطوضَ  امٌ لها أحكَ  ثيرةٍ كَ   اتٍ ارسَ ي على ممُ وِ نطَ يَ  يدلانيي بيب والصَّ الطَّ  لُ عمَ ف ت،المجالَا 

ُ
رسين امَ باء وال

ا وممَّ  الإسلاميَّة، الشَّريعةمُعتَبرةٍ ف  كُليَّاتٍ  وأوالَّتي قد تَخرمُِ مَقصَدًا  ،بها مله لمَ لا عِ  رعيةٍ شَ  فاتٍ الَ ف مُ  واقعُ  لا يَ رع فيها حتََّّ كم الشَّ حُ ة معرفَ  ؛ينحيِّ الصِّ 
 ؛ةبيَّ لوم الطِّ ار العُ ر وازدهَ وُّ  هو، وبتطَ ه إلاَّ مُ  يعلَ يب فلَا الغَ  ر بعلمِ أثَ استَ  لَّ وجَ  زَّ الله عَ  أنَّ  باء من نحوِ أ على الأطِّ طرَ تقد  الاتٌ ة إشكَ ه ثمَّ أنَّ  ؛إليه تُ فَ لْ ي ُ 

ومن ال، شكَ هذا الإفعِ ورَ  بيانِ وتِ  وضيحِ لتَ  ؛"وصعلم العقيدة بالخصُ " علُوم الشَّريعَةأتي هنا ، فتَ بيل الثالعلى سَ  امة ما ف الأرحَ عرفَ هل مَ ح من السَّ أصبَ 
 .كافَّة  معِ تَ المجومن الريض إلى  ،الريضبيب إلى ومن الطَّ  ،ببية الطَّ قليَّ ليمة ف عَ ة السَّ العقيدَ  خُ رسَّ تُ  هنَا

 أهل علمٍ  ف إخراجِ  امالإسهَ عليم العالي؛ سات التَّ ؤسَّ ف مُ  علُوم الشَّريعَةاهج رات ومنَ قرَّ ة ف مُ يدلانيَّ لصَّ ة وابيَّ لوم الطِّ العُ  ائدة ف تدريسِ ن الفَ كمُ تَ و   
ََ  ينَ يطِ محُ  ،فيه ونعيشُ ذي يَ الَّ  بالواقعِ  ةٍ لَ صِ  وِيم ذَ علهُ ، ويجَ مانَُّ مَ ون ز عيشُ م ويَ عهُ ون واقَ هُ يفقَ    ببعضِ  بذل

َ
 ظرةٍ نَ  وفقَ ذلَ َ  كان فإذا أفتََّ  ،ةعرفَ جوانب ال

زالِق لسَالكِيه،بيالطِّ  ائج البحثِ نتَ على  ادعتمَ والا ادالاعتدَ ة بواسطَ و ، اوانبهَ جَ ميعِ ل املةٍ شَ 
َ
عرفة كَثيُر ال

َ
َُ الإفتَاء ف هذا الاَنب من ال  ؛ لأنَّ مَسلَ

ت وازل والشكلَا ة النَّ دراسَ ل بيلٌ فهو سَ  ؛هارسَ ه وتدَ لَ ناوُ تَ  علُوم الشَّريعَة ببعض طُلاَّ ا على ون لزامً ذي يكُ الَّ  الفقه الإسلاميي  روعِ من فُ  هو بيُّ الفقه الطِّ ف
 .رعيي شَ  كمٌ ون لها حُ يكُ  أن بُ ستوجِ تي تَ الَّ  ،رةالعاصِ ة بيَّ الطِّ 

ََ   نكمُ تَ كمَا    حصُ ف  ؛جزاوُ ة هذا التَّ أهميَّ  كذل
ُ
 بين الأصَ  ءَمَةواول ال

ُ
 عاصَ الة وال

َ
 ة،يدلانيَّ ة والصَّ بيَّ والطِّ  رعيَّةعلُوم الشَّ الف ية راسَّ الدِّ  راتوالقرَّ  ناهجرة ف ال

عرفَة الشَّرعيَّة وفقهِ الوَاقع،  
َ
من  ولها لكثيرٍ ، وشُ انٍ ومكَ  انٍ زمَ  لكلِّ  صُلُوحيَّتِهَاة و ريعة الإسلاميَّ ال الشَّ كمَ   إبرازُ ا كذَ والَّتي تكُون عن طرَيق  الوَصل بين ال

 ةُ عظمَ ف عرَ تُ  ؛امل العرفي كَ ج والتَّ زاوُ فبهذا التَّ ب، ال الطِّ ة ف مجَ الات العقديَّ لبعض الاستشكَ  توضيحٍ مع  ،ةيدلانيَّ والصَّ  ةبيَّ وازل الطِّ ة للنَّ ام الفقهيَّ الأحكَ 
ة، فس وأخذ الوقايَ على النَّ  كالحفاظِ  :ة نواحيخ مبادئ الإسلام من عدَّ رسَّ ة جوانب، وتُ ح العقيدة للمريض من عدَّ صحَّ وتُ ، لَّ وجَ  زَّ الخالق عَ  ةُ وقدرَ 

ََ اهِ ، نَ اتٍ دَ عتقَ إلى مُ  ؛اتلوكَ والسُّ  اداتُ والإرشَ  صائحُ لت هذه النَّ إذا توَّ ما  من خلالِ وهذا  ،ظافةة إلى النَّ وافع الؤديَّ بالدَّ  والإلزامِ  ور الليل على الدَّ  ي
 
ُ
 ماكَ  من خلال هذا التَّ ى إلاَّ تأتَّ التَّصدِّي لها لا يو  ؛ر والهل والحاجةالفق ستغلُّ تي تَ الَّ  ،ةصرانيَّ ة النَّ اربَ ف محُ  همِّ وال

َ
علُوم ة ن قوَّ امِ كَ مَ  إبرازُ عرف، كذا ل ال

ل كامُ  بهذا التَّ إلاَّ  قُ تحقَّ تَ لا  ؛از العلميي اهر الإعجَ ا أنَّ مظَ وكمَ  عاليم العالي،رات ومناهج التَّ قرَّ بي ف مُ تدريس الفقه الإسلامي الطِّ من خلال  الشَّريعَة
 تطوير الوسَ  نَّ إ ثمَّ  ،العرفي 

َ
ََ ، وتكُ 2عليم العاليسات التَّ ؤسَّ ة الأداء من مُ إيجابيَّ  ،ارفالعَ  املةِ تكَ مُ  فاءاتٍ كَ  قُ قِّ يُُ  ؛ناهجائل وال  ؛ةللجامعَ  ةٌ بصمَ  ون هنال

 رةٍ تبصِّ مُ  ةٍ ة إبداعيَّ إسلاميَّ  ةٍ قليَ عَ  تطويراهمة ف السَ  ، كذاالإسلَامي يدليبي والصَّ ت العصر ف المجال الطِّ شكلَا ة ومُ ة الإسلاميَّ ايا الأمَّ ة قضَ دراسَ  من خلال
ََّ يع نواحيهَااة من جمَ للحيَ  ََ  لُّ فكُ  .ةٍ امليَّ تكَ  نظرةٍ  ، ذاتَ اجتهاديةً  فقهيةً  بني عقليةً يَ  راءَ والثَّ  نوعَ هذا التَّ  أنَّ  ، ولاش  ات تطبيقِ اسيَّ ل ف أسَ دخُ يَ  أولئ

 كامُ التَّ 
َ
 .عليم العاليسات التَّ ؤسَّ مُ ج ناهِ ف م عرفي ل ال

 :ل المعرفيّ كامُ ات تفعيل هذا التَّ آليَّ من و 
ريعة والاقتصاد بجامعة ة الشَّ ، ولقد كانت لكليَّ والصَّيدلةَ ببالفقه والطِّ  ةٌ لاقَ تي لها عِ ة الَّ وازل الفقهيَّ النَّ  ة بعضل دراسَ تشمُ  واتٍ وندَ  اتٍ لتقيَ مُ  عقدُ .1

                                 
ينيَّة الإسلاميَّة، معر : منها 1 ام التَّعامل مع الرأة الريضة فة أحكَ الاختلاط، وضع جناحٌ خاصي لأصحاب الأمراض العدية، تَنُّب الشِّعارات الَّتي تُؤثِّر على العتقدات الدِّ

اه الريض، كذا أحكَام التَّعامل مع الأجنبيَّ  الأعضاء البتُورة والأجنَّة اليِّتة، والثَث، وما ة، وضوابط الخلوة بها، والتَّعامل مع السِّر الطِّبي والإذن الطِّبي، ومعرفة مسؤوليَّته اتَِّ
 .  إلى ذلَ

دليلُ جامعة الأمير عبد القادر : ينُظر. م1991إلى  1914من سنة  ف جامعة الأمير عبد القادر للعُلوم الإسلاميَّة علُوم الشَّريعَةولُوجيَا لطلَبة فقد كانت تدرَّس مادَّة البيُ  2
 .9، قسنطينة، الزائر، صللعلوم الإسلَميَّة
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 .1ةونيَّ ة والقانُ بيَّ ة والطِّ ة الفقهيَّ احيَّ اء من النَّ ة الأعضَ لتقى وطني حول زراعَ مُ  متنظَّ إذ  ،وعة من هذا النَّ بصمَ  ؛ةلوم الإسلاميَّ مير عبد القادر للعُ الأ
 .ريعَةعلُوم الشَّ الَّتي لها صِلَةٌ ب ةبيَّ ات الطِّ ائل والستجدَّ ة السَ بدراسَ  مُّ تهتَ  مابر بحثٍ  اثُ استحدَ .2
تخصِّص ف مَجال علم الطِّب أو علم الصَّيدلَة .3

ُ
 .دًا لفكرةَ تَََزُؤ الاجتهَاديوهذا تَس ،تكوينُ الفقيه ال

الشَّرعيَّة  والَّذي يكُون من خلال إمدَاد الفقيه ف العُلوم ؛بي فيه بالفقه الطِّ نََ عيُ  علُوم الشَّريعَةوجامعَات وكلِّيات  بيات الطِّ ص ف كلِّ تخصُّ  اءُ إنشَ .4
عارِف الَّتي يُتَاجُهَا عند إعطاَء حُكمٍ فقهيٍّ أو فتَوى، وكذَا إمدَاد الطَّبيب أو الصَّيدلانيٍّ معَرفَة الحدُود ال

َ
شَّرعيَّة الَّتي لا يستَطيعُ تَخطِيَ هَا ف ببعض ال
  .مُماَرسَاتهِ

ب .5 بغُيَة الاطِّلاعِ على الحالات  منها؛ الاستشفائيَّةالطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة، خاصَّةً تلَف الراكز إلى مُ  علُوم الشَّريعَةتكوينُ خرجَاتٍ ميدانيةٍ لبعض طلاَّ
 .الَّتي تَستوجبُ تدخُّلَهُم فيها

  .ةبيبَّ اء ف الأمور الطِّ الاستفتَ  باء ف مجالِ بالأطِّ  أخضر خاصٍّ  هاتفيٍّ  خطٍّ  تطبيقُ .6
 

 .خاتمة البحث  
ََ ضَ اتَّ  ؛هانُ بيَ تِ بق ما سَ  من خلالِ    ثيقًاوَ  عِلاقَة وتَزاوجًا مَعرفِي ا وتَلازمًا هناكَ  أنَّ  بجلاءٍ  اتَّضَحكما الَ،  السَ  ح مَشروعيَّة العُلوم الطِّبيَّة والصَّيدلانيَّة من تل

  مُتلَفِ على  بُ وجِ ستَ يثُ يَ بح ،"العقيدة وعِلمَيْ الطِّب والصَّيدلَة ،علم الفقه"ة جريبيَّ لوم التَّ والعُ  علُوم الشَّريعَةبين 
ُ
ما  مَارسين الصِّحيينشرائحِ الأطِّباء وال

ََ على كَثيٍر من الاستفَادة والأخذَ من مُتَلف ضُروب تخصُّص كلِّ واحدٍ منهُما ؛والبَاحثوُن الشَّرعيُّون فيهم الصَّيادلةَ ؛ لأنَّ الاختصَاص ف العلم يوُقفُ
ََ عليَ ا   لذَا .لنَّظرُ العَابرالدَّقائق ما لا يوُقفُ

َ
جامعُ الفقهيَّة ومُؤسَّسات الإفتاء تضمُّ أعضَاء شُورَى من الأطِّباء والصَّيادلَة؛ للنَّظر ف النَّوازل أصبحَت ال

 والستجدَّات 
ُ
  .بينَ هُمامِ القائالعرفِّ  والتَّكَامُلِ  لصِّلةِ الوَطيدَةِ إلاَّ لهذا ما و  والصَّيدلانيَّة منها؛ الطِّبيَّةعَاصرة ال

 :اقهالبحث وآف   اتِ من توصيَّ 
  لكامُ التَّ  تقيقُ ** 

َ
    ."وعِلمَيْ الطِّب والصَّيدلَة ،علم الفقه، العقيدة"والعُلوم التَّجريبيَّة  علُوم الشَّريعَة فالمجالَين النَّظري والتَّطبيقي،  بينعرف ال

 .قه الطِّبي الإسلَامياستحداثُ تخصُّص ف كلِّيات الطِّب يعُنََ فيه بالف**
ا لبدأ وتقيقً  ،العولةمُقتضَيات رات العصر و وُّ طلت ابةً استجَ  ؛كلِّيات الطِّب، و علُوم الشَّريعَةف جامعَات وكلِّيات الطِّبي الإسلامي الفقه  تدريسُ **
 .ل العرفي كامُ التَّ 
 .الطِّب والصَّيدلَةعِلمَيْ و  علُوم الشَّريعَةلها عِلاقةٌَ مخُتَلف  الَّتي السَائل والقضَاياعقدُ مُلتقيَاتٍ وندَواتٍ تشمُل دراسَة **
 .الدِّراسَيَّة ف مؤسَّسات التَّعليم العَالي مُستَقبلًا؛ فهيَ مَنبَعٌ ثَ ري لكثيٍر من العَارف والنَاهجدمجُ مثل هذه العُلوم التكَاملَة معرفي ا، ضمن القرَّرات **
قَاييس ا**

َ
 تعَييُن ال

ُ
  ؤسَّسات التَّعليم العَاليمُ  فردَات الفقهيَّة الَّتي يُستَحسَنُ أن تُدرَّسلشَّرعيَّة وال

َ
ة يَّ يدلة والصَّ بيَّ قاييس الطِّ ف مَجال الطِّب والصَّيدلَة، وال

 رف البَ ين من طَ عيِ ون هذا التَّ كُ ال الفقه الإسلامي، ويَ ف مجَ  سَ درَّ أن تُ  نُ كِ تي يمُ الَّ 
ُ
 تمرِّ احثين ال

ُ
ََ القضَايالين شتغَ سين وال  والطِّبيَّة ةة الفقهيَّ احيَّ من النَّ  بتي

 ، وغَ محمَّد نعيم ياسين ،ثمان شبيرمحمَّد عُ ، البار محمَّد عليي ، ليمان الأشقرمحمَّد سُ  :الأمثَ  والصَّيدلانيَّة
ُ
 ختصِّ يرهم من ال

ُ
    .الزين ف هذا المجَ برِّ ين ال
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